
اشتباكــــــات مــــــع الأمــــــن ونــــــزوح مئــــــات
ــــة الســــعوديين: مــــاذا يحــــدث في العوامي

بالمنطقة الشرقية؟
, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

شهدت مدينة العوامية التابعة لمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية السعودية عددًا من الاشتباكات
بين قـوات الأمـن وبعـض العنـاصر المسـلحة خلال الأيـام الأخـيرة لتضـاف حلقـة جديـدة إلى مسـلسل

التوتر الذي خيم على تلك المنطقة منذ سنوات طويلة مضت.

المواجهات هذه المرة أخذت طابعًا غير تقليدي، فالمسألة لم تعد تظاهرات يعقبها فض بالقوة وبعض
،الإصابات على أقصى تقدير، لكنها تجاوزت ذلك بمراحل إلى مواجهات مسلحة، أشبه بحرب شوا
أفضـت إلى سـقوط  قتلـى، فضلاً عـن اضطـرار مئـات المـدنيين إلى النزوح عـن المدينـة هربًـا بأرواحهـم

وممتلكاتهم.

التطــورات المتلاحقــة في المنطقــة الشرقيــة ذات الكثافــة الشيعيــة بــالتزامن مــع تصاعــد وتــيرة التــوتر بين
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يــاض وطهــران علــى خلفيــة تبــاين وجهــات النظــر حيــال بعــض الملفــات الإقليميــة يثــير العديــد مــن الر
التساؤلات عما يمكن أن تصل إليه هذه المواجهات خاصة بعد تجاوزها لما هو مألوف طيلة الفترات

الماضية.

اتهامات بالانتقام

على مدار يومين كاملين، السبت والأحد الماضيين، نشبت العديد من الاشتباكات بين قوات الأمن
السعودية وبعض مواطني منطقة العوامية من بينهم مسلحين، مما أسفر بحسب وكالة “رويترز”
عـن سـقوط سـبعة قتلـى، خمسـة مـن المـواطنين، ثلاثـة مـن السـكان الأصـليين واثنين مـن المغـتربين،

إضافة إلى اثنين من رجال الشرطة.

وقد حدد النشطاء أسماء المحليين الثلاث الذين قتلوا في تلك الاشتباكات وهم محسن العوجمي
ومحمد الف وحسين أبو عبد الله لكنهم لم يذكروا تفاصيلاً عن المغتربين.

 ومما يجسد حدة تلك الاشتباكات شهادة أحد أفراد عائلة محسن العوجمي البالغ من العمر
عامًا والذي قتل في تلك المواجهات حين كان عائدًا من عمله إلى منزله عندما أطلقت قوات الأمن
النار عليه، حيث قال: “عندما ترجل من سيارته أصابه وابل من الرصاص من قوات الأمن، أصيب
في منطقة البطن، ظل في الخا لساعتين ونصف الساعة قبل أن يتمكن الناس من سحبه للداخل

وتقله سيارة إسعاف”.

الرواية الرسمية تقول إن الاشتباكات تعود إلى محاولة الحكومة السعودية المدعومة بقوات من الأمن
إزالة حي الماسورة القديمة التابع للعوامية من أجل تنفيذ مخطط تطويري للعمران في المنطقة، وهو
ما رفضه المواطنون بصورة كاملة، وبين تصميم الشرطة على تنفيذ الإزالة وعناد أهالي المنطقة وقعت

الاشتباكات بين الجانبين.

إمارة المنطقة الشرقية طلبت من سكان ومزارعي المدينة مساعدتهم للخروج
بعيدًا عن مناطق الاشتباكات

بينما بعض السكان أرجعوا مساعي السلطات السعودية لإزالة هذا الحي بأنها محاولة “انتقامية”
مــن المنطقــة كونهــا مســقط رأس الزعيــم الشيعي الشيــخ نمــر النمــر، الــذي نفــذت فيــه الســلطات
ــا، فضلاً عــن احتضانهــا لبعــض العنــاصر المعارضــة للنظــام يبً الســعودية حكــم الإعــدام منــذ عــام تقر

السعودي من الشيعة.

اتهامــات أهــالي العواميــة للحكومــة بـــ”الانتقام”من المنطقــة عززتهــا شهــادات بعــض الســكان المحليين
حســبما نــشرت الوكالــة البريطانيــة بقوله: “الحيــاة في البلــدة بــاتت لا تحتمــل بســبب الانقطــاع المتكــرر
يــد علــى  درجــة مئويــة”، في إشــارة منهــم إلى تعمــد للميــاه والكهربــاء في ظــل درجــات حــرارة تز

السلطات السعودية إفساد الحياة على أهالي المنطقة سواء كان هذا انتقامًا أو تمهيدًا لمخطط آخر.
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نزوح المدنيين

الوضع المأساوي الذي تشهده المدينة من قطع للكهرباء وتراجع في مستوى الخدمات حسبما أفاد
سـكان وشهـود عيـان فضلاً عـن تصاعـد الاشتباكـات بين قـوات الأمـن والعنـاصر المسـلحة كـان محركًـا
أساسيًا لدفع المئات من المدنيين إلى النزوح خا المدينة والبحث عن مأوى آخر لحين عودة الهدوء

للمنطقة.

وعلى الفور نقل التليفزيون الرسمي السعودي دعوة السلطات للنازحين من العوامية للتوجه إلى
مقر المحافظة لطلب مساكن مؤقتة أو الحصول على تعويض عن المنازل التي اضطروا لتركها، وكما
نقـل موقـع “سـبق” عـن أمـير المنطقـة الشرقية سـعد بـن نـايف، مطـالبته بإرسـال العـائلات النازحـة إلى

محافظة القطيف التابعة للمنطقة الشرقية وتقديم المساعدة لهم.

كــد أن نــزوح المــدنيين مــن العواميــة خــا ديــارهم أمــا فلاح الخالــدي، محــافظ القطيــف المكلــف، فأ
مسألة مؤقتة لحين “إزالة أوكار الخارجين على القانون داخل حي الماسورة القديمة”، مشيرًا إلى أن
إمــارة المنطقــة الشرقيــة طلبت مــن ســكان ومــزارعي المدينــة مساعــدتهم للخــروج بعيــدًا عــن منــاطق

الاشتباكات.

بعض السكان أرجعوا مساعي السلطات السعودية لإزالة هذا الحي بأنها
محاولة “انتقامية” من المنطقة كونها مسقط رأس الزعيم الشيعي الشيخ نمر

النمر
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المنطقة الشرقية.. لماذا؟

ليسـت هـذه المـرة الأولى الـتي تـواجه فيهـا المنطقـة الشرقيـة اشتباكـات ومواجهـات مسـلحة بين قـوات
الأمــن وأهــالي المنطقــة، فالطبيعــة المذهبيــة والجيوسياســية لهــا ألقــت بظلالهــا علــى المشهــد الأمــني

والسياسي السعودي بصورة كبيرة، فباتت تلك المنطقة وكأنها شوكة بخاصرة المملكة.

يشكـــل الشيعـــة في المنطقـــة الشرقيـــة نســـبة كـــبيرة مـــن الســـكان، ينتمـــون في أغلبهـــم إلى الإماميـــة
يـــة)، ورغـــم العوامـــل الثقافيـــة والسياســـية والدينيـــة الـــتي تضفـــي أهميـــة كـــبيرة علـــى هـــذا (الجعفر
كبر مخزون الوجود، فإن أحد أبرز العوامل المهمة في هذه المسألة  كون المنطقة الشرقية تحتوي على أ

نفطي في العالم (% من إجمالي الاحتياط العالمي) إلى جانب وجود كميات هائلة من الغاز.

تتبــاين الإحصائيــات الخاصــة بعــدد الشيعــة في تلــك المنطقــة، إلا أن شبكــة “سي إن إن” الأمريكيــة في
تقرير سابق لها تحت عنوان “المسألة الشيعية في المملكة العربية السعودية”، الصادر عن المجموعة
يبًا، الدولية لمعالجة الأزمات (ICG) في بروكسل ، أوضحت أن عددهم يقدر بمليوني نسمة تقر

يمثلون نسبة -% من إجمالي السكان.

يبًا أثار تنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام بحق المعارض قبل نحو عام تقر
السعودي الشيعي الشيخ نمر باقر النمر و آخرين موجة استنكار

واضطرابات في منطقة القطيف السعودية مسقط رأس الشيخ
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وفي المقابل أشار المفكر الشيعي أحمد راسب النفيس، في تصريحات له، أن نسبة الشيعة في المنطقة
الشرقيــة وحــدها يبلــغ  ملايين شيعــي، مرجعًــا وجــودهم في تلــك المنطقــة إلى مــا قبــل  عامًــا
يبًا، حيث كانت تسمى “البحرين” ولها حدود مشتركة مع دولة الكويت في الشمال ودولتي قطر تقر

والبحرين في الشرق ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في الجنوب.

أما على الصعيد الجيوسياسي، فإن شيعة المنطقة الشرقية تربطهم علاقات قوية ووثيقة ومترابطة
مع المناطق ذات الكثافة الشيعية في الدول المجاورة كالعراق وإيران والكويت والبحرين وغيرها، وهو
مــا يعطــي زخمًــا لأي تحركــات شيعيــة ضــد الســلطات الســعودية في تلــك المنطقــة، ممــا جعلهــا دومًــا

صداعًا في رأس نظام آل سعود.

الربيع العربي وتصاعد التوتر

منذ انطلاق قطار الربيع العربي في ، حاول الكثير من سكان المنطقة الشرقية، الشيعة على وجه
الخصوص اللحاق بهذا القطار على أمل إحداث تغيير في النظام الحاكم بالمملكة، شجعهم على ذلك
الـدعم الإيـراني المتواصـل بصـورة غـير مبـاشرة، عـبر المنـاطق الشيعيـة المجـاورة والـتي كـانت تمثـل البعـد

الأمني الحاضن لشيعة الشرقية.

وخلال هـذه الفـترة نشبـت عـشرات الاشتباكـات والمواجهـات بين قـوات الأمـن السـعودية والمعـارضين
لنظـام آل سـعود أسـفرت عـن سـقوط عـشرات القتلـى ومئـات المصـابين، رافقهـا تفجـيرات اسـتهدفت

بعض المساجد والأسواق أعلن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” مسؤوليته عنها فيما بعد.

يبًا أثار تنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام بحق المعارض السعودي الشيعي، وقبل نحو عام تقر
الشيخ نمر باقر النمر و آخرين موجة استنكار واضطرابات في منطقة القطيف السعودية مسقط
رأس الشيخ، مما أسفر عن موجة من الاضطرابات بين الأمن وأنصار النمر من الشيعة والمعارضين،

تسببت في حملة من الاعتقالات بين صفوف المتظاهرين والمحتجين.

شبكة “سي إن إن” الأمريكية في تقرير سابق لها أوضحت أن عدد شيعة
يبًا، يمثلون نسبة -% من المنطقة الشرقية يقدر بمليوني نسمة تقر

إجمالي السكان
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خلال تشييع جنازة بعض قتلى المواجهات في العوامية

ية الشرقية على خطى سيناء المصر

هنــاك تشــابه كــبير بين إجــراءات الســلطات الســعودية حيــال مــا يحــدث في المنطقــة الشرقيــة وخاصــة
منطقة العوامية وبما يحدث في سيناء، وهو ما دفع البعض للإعراب عن قلقهم خشية أن تتحول

العوامية إلى سيناء سعودية.

كتوبر  اتهمت السلطات السعودية دولاً خارجية بدعم ما وصفتهم بـ”مثيري الشعب” ففي أ
في منطقــة العوامــة، وأنهــم يســعون إلى إحــداث الفــوضى وعــدم الاســتقرار في تلــك المنطقــة مــن خلال
استخدام قنابل المولوتوف وحرق المقرات الحكومية، لتقديم صورة سلبية تجاه المملكة خارجيًا، وأن

الوضع خا عن السيطرة.

مصدر بوزارة الداخلية أشار تعقيبًا على هذا الاتهام أن ما يمارس في العوامة يعد “تدخلاً سافرًا في
السيادة الوطنية، فانساق وراءهم ضعاف النفوس ظنًا منهم أن أعمالهم ستمر من دون موقف
حازم تجاه من أسلم إرادته لتعليمات وأوامر الجهات الأجنبية التي تسعى لمد نفوذها خا دائرتها
الضيقة، وعلى هؤلاء أن يحددوا بشكل واضح إما ولاؤهم لله ثم لوطنهم، أو ولاؤهم لتلك الدولة

ومرجعيتها”.

وبعد مرور ستة أعوام على هذا التصريح ها هي السلطات السعودية تسير في إطار تهجير المنطقة
من سكانها الأصليين، حتى ولو لفترات مؤقتة حسبما أشار محافظ القطيف، بزعم تهيئة المناخ أمام

قوات الأمن لمحاصرة العناصر المسلحة والمتطرفة والقضاء عليهم بصورة كاملة.

المشهد يشبه إلى حد كبير ما يحدث في سيناء، حيث اتهام بعض الدول الأجنبية بالضلوع وراء انتشار

https://www.emaratalyoum.com/politics/news/2011-10-05-1.428029


العمليــات المســلحة ضــد قــوات الجيــش والشرطــة والمــدنيين هنــاك، ممــا دفــع الســلطات المصريــة إلى
تهجــير ســكان منــاطق الشيــخ زويــد ورفــح، وقيــل حينهــا إنــه لفــترة ثلاثــة أشهــر فقــط، لكنهــا تجــاوزت

الأعوام الثلاث دون عودة الأهالي إلى منازلهم.

إلا أنه في المقابل هناك من يقلل من تأثير الإجراءات الأخيرة التي تتخذها السلطات السعودية على
مســـتقبل ســـكان العواميـــة، فمـــن الصـــعب إقامـــة منطقـــة عازلـــة في هـــذه البقعـــة، إذ إن الالتصـــاق
والتواصل الجيوسياسي بين شيعة الشرقية ونظرائهم في البحرين والكويت وإيران مسألة لا يمكن

المساس بها، وفق ما أشار البعض.

ومن ثم ستظل المنطقة الشرقية “الصداع الأكبر” للسلطات السعودية هذا فيما يتعلق بالعلاقة مع
الشيعة بها، إلا أنها في المقابل ستكون ترمومترًا للعلاقة بين الرياض وطهران، تشتعل حين يتصاعد

التوتر وتندمل حين تهدأ الأمور.
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